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باستخدام ، ودراسة موضوع إیذاء الذات لدى ضحایا زنا المحارم لىإا البحث یهدف هذ :الملخص
الملاحظة والمقابلة العیادیة : التالیة بالأدواتتمت الاستعانة . القائم على طریقة دراسة الحالة العیاديالمنهج 

تم التوصل وقد  من جنس الإناث حالتینبتطبیقها على  نصف الموجهة ومقیاس إیذاء الذات لزینب شقیر،
مستوى سلوك إیذات الذات لدى المراهقات ضحایا زنا المحارم بعد الاعتداء  ارتفاع: التالیةالنتائج الى 

 . أهمیة التكفل النفسي المبكر بضحایا الاعتداء الجنسي وفي ضوء هذه النتائج تقترح الدراسة الجنسي،

 المراھقة ؛المحارم زنا؛  الذات إیذاء :الكلمات المفتاحیة

Abstract: This research aims to study the phenomenon of self-harm among 
victims of incest. Adopting a clinical approach based on the case study method, the study 
utilized several tools, including observation, semi-structured clinical interviews, and the 
Self- harm Scale (developed by Zeinb Mohamed Shokair). These tools were applied to 
two cases of female sex. The study reached the following results: there is a high level of 
self-harm behavior among adolescent female victims of incest following sexual abuse. In 
light of these findings, the study suggests the importance of early psychological 
intervention for victims of sexual abuse. 

Keywords: Self -harm ; Incest ; Adolescence.  
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  : مقدمة
والذي  یشهد العالم في الآونة الأخیرة ثورة هائلة من التطور التكنولوجي والمعلوماتي،

–ثر على جمیع مناحي الحیاة وفي مختلف المجالات، انطلاقا من العلاقات داخل الأسرة أ
ورغم ما یشهد  وصولا إلى بقیة العلاقات في المجتمع، -كونها النواة الأساسیة لأي مجتمع

من تماشي ومواكبة لهذه الثورة  -بصفة خاصة- والمجتمع الجزائري -بصفة عامة–العالم 
، إلا أن هناك ظواهر صامتة لازالت تعتبر طابوهات رغم تأثیرها على النسیج التكنولوجیة

  .الاجتماعي والقیمي للأسرة والمجتمع
والذي یعرف على أنه علاقة لها " زنا المحارم "فمن بین هذه الظواهر المنتشرة مؤخرا 

لة أو كل شخص له سلا ...أب وبنت، أخ وأخت(طابع جنسي بین أفراد من نفس العائلة 
أبویة على الطفل، زوجة الأب، زوج الأم، وتتمثل في ملامسته أو فعل اختراق جنسي 

عن طریق عضو جنسي الأصابع أو أي شيء آخر، فزنا المحارم ) المهبل ، الشرج، الفم(
ظاهرة قدیمة إلا أنه في عالمنا العربي نوصد أمامها ألف باب وباب وهذا كله لنحول الأمر 

مجرد أحداث عارضة، ففي الجزائر على سبیل المثال قدمت من ظاهرة معقدة إلى 
إحصائیات تبین واقع ظهور هذه الظاهرة، حیث كشفت السیدة مسعودان خیرة رئیسة المكتب 
الوطني لحمایة الطفولة وجنح الأحداث بمدیریة الشرطة بأن عدد حالات زنا المحارم لعام 

حالة ) 13(لضحایا الإناث و حالة) 29(حالة، حیث سجلت منها ) 42(بلغ ) 2005(
للذكور الأطفال القصر، كما أحصت مصالح الدرك الوطني خلال الفترة الممتدة من سنة 

حالة زنا المحارم تتعلق باعتداء الآباء على بناتهن ) 113(أكثر من ) 2005(إلى ) 2000(
  . وممارسة الجنس بین الأخوة وأحد الأقارب

د تفاقمت هذه الظاهرة ویتضح ذلك من خلال ق) 2006إلى  2005(أما ما بین سنة 
شخص من بینهم آباء، إخوة، ) 285(الأرقام المتوفرة حیث بلغ عدد المتورطین الموقوفین 

  . أصهار، أمهات
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من خلال الإحصائیات التي قدمتها خلیة الاتصال بقیادة الدرك الوطني ) 2007(وفي سنة  
ك الوطني خلال الثلاثي الأول من سنة حالة زنا المحارم، كما سجلت مصالح الدر ) 12(
ولقد تم تسجیل . حالات زنا المحارم) 3) (مارس 28جانفي إلى 1(وبالضبط من ) 2008(

، حیث )2009جانفي وأوت سنة (حالة اعتداء جنسي خلال الفترة مابین ) 1370(كذلك 
الوطني  كشف الرائد كرود عبد الحمید المسؤول عن خلیة الاتصال التابعة لقیادة الدرك

من ضحایا الاعتداءات ارتكبوا علیهم زنا المحارم، في حین %) 18(بالشراقة في تصریح أن 
اعتداء جنسي وجسدي مورس على القصر عبر ) 1370(كشفت السیدة فریدة نباش 

  ).  2018إبریعم، (المستوى الوطني 
طالما أحیط وعلى كل تبقى هذه الأرقام والإحصائیات نسبیة ولا تعبر عن الواقع الذي 

بجدار الصمت والكتمان بسبب ما یعرف في مجتمعنا بالعار والفضیحة، وهي لیست مجرد 
أرقام أو إحصائیات بل هو إنذار لتفشي أبشع جریمة ترتكب في حق المجتمع بل في حق 

  . الإنسانیة
إن الاعتداءات الجنسیة الموجهة ضد المحارم بغض النظر إلى السن والمكانة والحالة 

تماعیة والمستوى التعلیمي للضحیة، له آثار بالغة على الضحیة في الجوانب النفسیة الاج
والجسدیة والاجتماعیة والمهنیة، وعلى الأسرة والمجتمع اللذان یتأثران بدورهما بطریقة غیر 
مباشرة، ویبدو جلیا الضرر البلیغ لجریمة الاعتداء الجنسي على الإناث، كما تتباین درجاته 

عا لنوع ومدة الاعتداء، العوامل والأسباب المؤذیة إضافة إلى تباین أنماط الاعتداء وشدته تب
التي تصعب الحد منها وحصرها خاصة فیما یتعلق بزنا المحارم، أین یصعب الكشف عنها 
والوصول للضحیة والتكفل النفسي والاجتماعي بها بقصد التخفیف من حدة الآثار التي تلحق 

  . المجني علیهن
نتج عن هذه الظاهرة الاجتماعیة مخلفات نفسیة وسلوكیة عدیدة، أهمها إیذاء  فقد

ا في اضطرابات المزاج، واضطرابات القلق، واضطراب ما بعد                       ً                                                      الذات، حیث یعتبر شائع 
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عاني  ا للأفكار والسلوكیات الانتحاریة، إذ ی  عد  مؤشر  ُ     الصدمة، وی                                     ً      ّ ُ من المراهقین من % 22.1          
 17- 15( ة ما من حیاتهم، ویبلغ ذروته في مرحلة المراهقة سلوك إیذاء الذات في مرحل

ا  ، لذا یعتبر مشكلة صحیة نفسیة خطیرة تستدعي البحث)Qiaoling, 2024) (   ً عام 
لتحدید الفئات  (NSSI) لاستكشاف عوامل خطر الإصابة بصدمة الطفولة غیر الطبیعیة

ا واتخاذ تدابیر وقائیة في الوقت المنا الدلیل التشخیصي  سب، ویشیر                  ً                                     المعرضة للخطر مبكر 
من الناجیات من زنا % 50أن أكثر من ) DSM5(والإحصائي للاضطرابات النفسیة 

بل أحد أقاربهن یعانین من اضطراب ما ) سفاح القربى(المحارم                        ِ                                    اللاتي تعرضن للإساءة من ق 
ة تجارب الإساء على أن) Denov, 2004(، بینما أكد دینوف  (Kerley, 2024) بعد الصدمة

، "إدمان المخدرات"، و"الاكتئاب"مثل " طویلة الأمد"الجنسیة تؤدي إلى مشاكل صحیة عقلیة 
یذاء النفس، وغیرها من الاضطرابات السلوكیة والاجتماعیة الخطیرة   & Bewaji( ٕ                                                             وا 

Rickett, 2020(،  كما تشیر التقاریر إلى أن الصدمة التي یتعرض لها الشخص في مرحلة
، یمكن أن تؤثر بشكل كبیر على شعوره بذاته بطریقة )ادسة عشرة قبل سن الس(الطفولة 

عیدون   ُ                     ُ             ت سبب التدمیر الذاتي وت عید صدمته، أي ُ      یرتبط هؤلاء الأشخاص بالتجربة الصادمة وی                                       
  )Qiaoling, 2024(إنتاجها من خلال سلوكیات مؤذیة للذات، مثل العنف ضد أجسادهم 

ما هو مستوى سلوك إیذاء الذات لدى : ومن هذا المنطلق نطرح التساؤل التالي
  ؟ المتعرضات لزنا المحارم

  :مفاهیم الدراسة تحدید .1
بأنه عبارة عن رغبات جنسیة مكبوتة إتجاه المحارم تكون  )Stke( یعرفه: زنا المحارم. 1 .1

وقد . عند الأب لابنته أو الأم لابنها أو الأخ لأخته أو العكس وتحكم بتصرفاته وتوجهها
صابة بأعراض ومخاوف وأفعال قهریة شدیدة التعقید من شأنها أن تحول بینه تتسبب عنده الإ

وبین تحقق هذه الرغبات وكثیرا ما تؤذي إلى العنة عند الذكور أو البرود الجنسي عند المرأة 
  )273 صفحة، 2004الحنفي، (وغیر ذلك من الظواهر العصابیة 
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سین یرتبطون برباط الدم والقرابة فزنا المحارم هو قیام علاقة جنسیة بین أفراد الجن
قیام علاقات  دینویقصد به ما یقع من نشاط جنسي بین الأقارب الذین یحرم القانون وال

وهو حبس إتیان المحارم تعد ) عقدة أودیب(زوجیة بینهم، ولهذا الانحراف أصوله في الفكر 
   ) .393 صفحة، 2007العیسوي،(من أعراض العصاب والذهانات العقلیة 

بأنه قیام علاقة جنسیة بین أفراد من نفس الأسرة الواحدة، سواء كان في إجرائیا یعرف و 
وفي هده ) أب وابنته، أخ وأخته، عم وابنة أخیه، خال وابنة أخته(الأسرة الصغیرة أو الكبیرة 

  . الدراسة كان زنا المحارم بین الأب وابنته والعم وابنة أخیه
ویتضمن  تعمد لإیذاء النفس دون نیة انتحاریة ،هو فعل م :سلوك إیذاء الذات  .2 .1

إلحاق إصابات سطحیة مؤلمة بشكل متكرر على سطح الجسم، لتقلیل المشاعر السلبیة 
 یتم اللجوء لإیذاء الذات كالتوتر والقلق ولوم الذات أو لحل مشاكل شخصیة، في البدایة

ا ی ومع التكرار كشكل من أشكال العقاب الذاتي للشعور بالراحة، ا وقهری                ً       ً  صبح أكثر إلحاح 
مجموعة من السلوكات "بأنه " زینب شقیر"تعرفه ، و )Norman & all, 2020(الإدمان  مثل

الشاذة و الغریبة التي تصدر عن الفرد في فترات متعددة و في مواقف متنوعة من حیاته 
من یعبر فیها عن إیذاء نفسه ، و تبدو في شكل عقاب أو تلف موجه نحو جزء أو أجزاء 

جسده ، للتعبیر عن نفسه و حزنه و ثورته ، و حرمان نفسه مما قد یسعده أو یتمتع به 
  ".الآخرون من حوله و ذلك بالإهمال لنفسه والتقلیل من قیمته و شأنه في المجتمع 

) ، علامات ضربجروح، ندوب، حروق(بأنه المؤشرات الجسدیة الظاهرة  إجرائیاویعرف  
ضحیة في مقیاس إیذاء الالدرجة التي تتحصل علیها  ضافة إلىعلى ضحیة زنا المحارم، إ

  .الذات لزینب شقیر
   :الإجراءات المنهجیة للدراسة .2

تم الاعتماد على المنهج العیادي، كونه المنهج المناسب لمعرفة : الدراسة منهج .2.1
  .ن خلال الدراسة المتعمقة للحالاتالنتائج ومناقشتها م
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  : دراسة فیما یليتمثلت أدوات ال: الدراسة أدوات .2.2
علاقة اجتماعیة مهنیة "تم استخدام المقابلة العیادیة فهي : المقابلة العیادیة .2.2.1

دینامیكیة وجها لوجه بین الأخصائي العیادي والمریض في جو امن یسوده الثقة المتبادلة 
بین الطرفین، بهدف التعرف على الحالة وكسب ثقتها وتحدید مشكلاتها و معاناتها، فهي 

دقیقة أو ساعة، وقد تقل فترة  45في مكان مناسب و لفترة زمنیة معینة معدلها تجري 
  ) 235 صفحة ،2005زهران، " (المقابلة أو تزید حسب الهدف المسطر وحسب الحالة 

بهدف معرفة ) ضحایا زنا المحارم( وتم استخدام المقابلة النصف موجهة مع الحالات  
على المستوى النفسي والاجتماعي  عتداء الجنسيالاتاریخهم النفسي والاجتماعي، آثار 

   .والانفعالي
هي أداة أساسیة وهامة في تقییم الشخص ودرجة اضطراریة أو : الملاحظة العیادیة .2.2.2

درجة دافعیته، وتهتم بالتركیز على سلوك المفحوص أثناء المقابلة كالمزاج ، المظهر، شرود 
، وفي هذه الدراسة تم الاعتماد على ) 137 صفحة ،2006غانم، (الخ ..الذهن عند الحدیث

  .ضحایا زنا المحارملدى  إیذاء الذاتالملاحظة الحرة لمؤشرات 
" سلوك إیذاء الذات" تم الاعتماد في هذه الدراسة على مقیاس  :مقیاس إیذاء الذات .2.2.3

الإیذاء الجسدي، (أبعاد  04فقرة موزعة على  52، ویحتوي المقیاس على "زینب شقیر" لـ
/ أبدا:(بدائل 04وفق  ، وتتم الإجابة علیها)ء المعنوي، إهمال الذات، حرمان الذاتالإیذا
، و بالتالي تتراوح 03إلى  00، وتتراوح الدرجات عن هذه البدائل من )دائما/أحیانا/نادرا

  .156إلى  00، في حین تتراوح درجات المقیاس ككل من 39إلى  00درجات كل بعد من 
تتراوح  حالتین إناث ضحایا زنا محارمنة الدراسة من تكونت عی: عینة الدراسة .2.3

و 14وذلك بسن  تعرضوا للاغتصاب من طرف العم والأب سنة 18إلى  16أعمارهم من 
 .سنة 15
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  : عرض النتائج ومناقشتها .3
سنة یبدوا  14سنة تعرضت لاعتداء جنسي في سنة  16عمرها ) خ( الحالة الأولى

ولا تستطیع التعرف على مشاعرها، تتمیز بهندام غیر  علیها مشاعر الحزن والخوف والدهشة
رغم محاولة (مرتب، شعر قصیر غیر منظم، جروح حدیثة وقدیمة على الذراعین والرقبة 

  )إخفائها 
في  سنة تعرضت للاغتصاب من طرف العم 18تبلغ من العمر ) و(أما الحالة الثانیة 

في التعبیر عن مشاعرها، ویغلب ، یبدو علیها القلق لأنها تجد صعوبة )سنة 15(عمر 
علیها لوم الذات، تتمیز بهندام بسیط، جروح حدیثة وقدیمة على الذراعین والوجه والرقبة، 

  .علامات ناتجة عن إطفاء السجائر، إضافة إلى الوشم
مستوى إیذاء ذات مرتفع  تبین أن ضحایا زنا المحارم یعانین من ـومن خلال هاتین الحالتین

  . للاعتداء الجنسينتیجة التعرض 
بحیث أن الحالة الأولى یظهر علیها آثار إیذاء الذات جسدیا من خلال جروح حدیثة  

، قضم أظافرها، شعرها غیر المرتب )رغم محاولة إخفائها(وقدیمة على الذراعین والرقبة 
بطریقة قصدیة، كما صرحت أثناء المقابلات بلجوئها إلى الشجار الجسدي مع الآخرین 

هتمامها بتقدیر الآخرین لها، تمزیق ثیابها، عض نفسها، اصطدامها بالأشیاء عمدا، وعدم ا
شد شعرها وضرب وجهها، العبث بالأشیاء الحادة، سب نفسها، عدم الاهتمام بالنظافة 

درجة مرتفعة في  الشخصیة ونظافة الملابس، عدم الاهتمام بالصحة، التدخین، كما أظهرت
الإیذاء : ، وذلك من خلال مستوى مرتفع في الأبعاد التالیة)114 الدرجة(مقیاس إیذاء الذات 

على  29، 33، 35إذ تحصلت على الدرجات الجسدي، الإیذاء المعنوي، إهمال الذات، 
  .التوالي

أما الحالة الثانیة یظهر علیها آثار إیذاء الذات جسدیا من خلال جروح حدیثة وقدیمة  
على الذراعین والوجه والرقبة، علامات ناتجة عن إطفاء السجائر، إضافة إلى الوشم، كما 
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صرحت أثناء المقابلات بشعورها بالراحة عن تعرضها للألم الجسدي من خلال الوشم وحرق 
ثناء التدخین، إضافة إلى جرح نفسها بالأدوات الحادة، تمیل إلى البقاء نفسها بالسجائر أ

تكره نفسها لذا لا تهتم  وحیدة لأنها ترى نفسها عدیمة القیمة، لا تهتم بآراء الآخرین حولها،
بصحتها ولا بطعامها، تمیل للتدخین وشرب الأمور المضرة، وأظهرت الحالة درجة مرتفعة 

: ، وذلك من خلال مستوى مرتفع في الأبعاد التالیة)137الدرجة (في مقیاس إیذاء الذات 
إذ تحصلت على الدرجات  الإیذاء الجسدي، الإیذاء المعنوي، إهمال الذات، حرمان الذات،

  .على التوالي 32، 35، 32، 38
ا بالغ و مكن أن ت ساعد في التنبؤ بسلوكیات إیذاء الذات أمر  عد  فحص المتغیرات التي ی  ُ        ُ                                       ً       ی                        ّ ُ  
ا في ظهور سلوك إیذاء الذات بین الأهمی ا حاسم                                     ً      ً                               ة، ومن العوامل المهمة التي تلعب دور 

المراهقین المناخ العاطفي للأسرة، حیث أظهرت الدراسات أن جودة التواصل بین أفراد الأسرة 
مكن أن ت ؤث ر على قابلیة المراهقین لإیذاء الذات ُ        ُ ّ                                   والروابط العاطفیة ی                      )Javdan and all, 

، "مؤامرة عائلیة للصمت"زنا المحارم بأنه خطیئة خفیة و ) ,2016Pathak(، ویصف )2024
 2020Lawson and(اكتشاف الإساءة خلف الأبواب المغلقة، إذ یشیر  یصعب غالبا حیث

Akay-Sullivan, ( كشكل من أشكال الاعتداء الجنسي -حول زنا المحارم  في دراستهم- ،
صدمة نفسیة وأعراض نفسیة  لدي الطفل یؤدي إلىأحد وا ارتكاب الاعتداء من طرف إلى أن

ترتبط هذه الصدمة بكراهیة الذات، مشاعر انعدام القیمة، العجز،  وجسدیة شدیدة للغایة، إذ
ا، عن  ا أو طوعی  ا، لا إرادی                                                      ً          ً         ً      الشعور بالتلوث، انخفاض الأداء، كما ینفصل الضحایا غالب 

حایا زنا المحارم یعتقدن ان إلى أن ض (Tull, 2022)الآخرین وعن أنفسهم، ویضیف 
الاعتداء كان خطأهن، لذا یعانین من كراهیة الذات ویحرمن أنفسهن من الرعایة الصحیة 

)Kerley, 2024( 
 Fergusson, McLeod and( وهو ما یتفق مع نتائج الدراسة الطولیة التي أجراها

Howard ( ا، إذ تم التوصل إلى أن التحرش ا 30على مدى  2013عام لجنسي یؤثر    ً                               عام 
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ا من الاضطرابات النفسیة، والأداء النفسي، والمخاطرة  ا على العدید من البالغین، بدء     ً                             ً                                                 سلب 
 )Bewaji & Rickett , 2020(الجنسیة، والصحة البدنیة، والرفاهیة الاجتماعیة والاقتصادیة 

  ُ                                                                        وت شیر صدمة الطفولة إلى التجارب المسیئة والمؤلمة التي یتعرض لها الأطفال قبل 
، (EA)الإساءة العاطفیة: وتشمل خمسة أشكال ممیزة من سوء المعاملة. سن السادسة عشرة
والإهمال (EN) والإهمال العاطفي) SA( ، والإساءة الجنسیة(PA) والإساءة الجسدیة

على أن الأطفال  )Finkelhor and Browne( و) van der Kolk( الجسدي، إذ یتفق كل من
ا في سلوكیات إیذاء الذات كوسیلة لمواجهة الإثارة الذین تعرضوا للإساءة ینخ          ً                                               رطون غالب 

ا تجاه  المتزایدة التي تسببها الصدمة ، بحیث ان تعرضهم كن ون غضب  ُ ّ       ً       للإساءة یجعلهم ی                 
من خلال النموذج التنظیمي لعلم النفس المرضي العلاقة بین  (Yates)أجسادهم، ویوضح 

یذاء الذات، حیث ی ینشأ كإستراتیجیة تعویضیة  إیذاء الذات رى أن                     ٕ                  إساءة معاملة الأطفال وا 
                                  ُ                                                  للتكیف مع العلاقات والتنظیم عندما ت عیق الصدمة أو سوء المعاملة مسارات النمو الطبیعیة، 

ا للتعامل مع اضطراب ما بعد الصدمة  وبالتالي یعتبر إیذاء الذات                       ً                                  إستراتیجیة مختلة وظیفی 
)Qiaoling ,2024(  

ه حول العلاقة بین الإساءة الجسدیة والجنسیة في دراست) 1990(وأوضح خلفي 
سنة  16إلى  11للطفل وبعض المتغیرات الدیمغرافیة المتعلقة بالأسرة أن الفئة العمریة من 

فالاعتداءات الجنسیة الموجهة ضد الإناث بغض  هي الأكثر تعرضا لاغتصاب المحارم،
علیمي للضحیة، له آثار بالغة على النظر إلى السن والمكان والحالة الاجتماعیة والمستوى الت

الضحیة في الجوانب الجسدیة والاجتماعیة والمهنیة والأهم منها النفسیة، ویبدو جلیا الضرر 
البلیغ لجریمة الاعتداء الجنسي على الإناث، كما تتباین درجاته وشدته تبعا لنوع ومدة 

حیة تجاوزها كصعوبة الاعتداء، فهذا الاعتداء یخلف آثار نفسیة بالغة یصعب على الض
التعرف على المشاعر وصعوبة وصفها والشعور بفقدان الحب والحنان والآمان والشعور 
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بالخوف والارتباك والقلق وفقدان الإحساس بالألم أو باللذة اتجاه نفسه واتجاه الآخرین كما 
  . تخلق له العزلة والعجز في بناء علاقات مع الغیر

لبیة على الضحایا وأزمات نفسیة حادة وهذا ما أكدته خلفت هذه الظاهرة نتائج جد س
، بحیث أن الاعتداءات الجنسیة داخل الأسرة باتت ظاهرة )2003(دراسة فاطمة المؤقت 

كما أكدت أن  عالمیة من خلال الإحصائیات المقدمة ومختلف الدراسات وملفات المحاكم،
لتعرض لهذا الاعتداء خاصة في الاعتداءات الجنسیة تؤدي إلى آثار مختلفة نتیجة صدمة ا

  غیاب وسائل الأمن والحمایة للضحیة سواء من المعتدي أو المجتمع 
 أكدت على أن الغریزة الجنسیة هي السبب) 2010(في حین أن دراسة العصیمي 

وراء هذا الاعتداء والتي شرع االله هذا إلا بالزواج لإشباعها، فأكد أن الوقایة من زنا المحارم 
 صفحة ،2010العصیمي، (عقائد خالصة وتوعیة صحیحة بأحكام الشریعة  یتطلب غرس

17 .(  
فزنا المحارم عامل مؤثر على الضحیة یخلف صدمات تؤدي به إلى اختلال توازن 
لى أضرار نفسیة اجتماعیة عاطفیة جسمیة وأسریة، فمن بین الإختلالات التي           ٕ                                                                   الشخصیة وا 

، كراهیة النفس والاشمئزاز والشعور والارتباك والقلق الشعور بالخوف: تسببها نذكر ما یلي 
بالعار، الاكتئاب والمیل للعزلة، عدم الثقة بالآخرین، غیاب تقدیر الذات، العجز عن بناء 
علاقات مع الآخرین، الانحراف والمیل، اضطراب النوم، اضطرابات الأكل، اضطرابات 

ط، العزلة الاجتماعیة، اهتزاز التوابث التي جنسیة، الشعور بالوحدة والإحساس بالذنب، الإحبا
وكذلك صعوبة إقامة علاقات . تشكل الوعي الإنساني السلیم وتشكل الوجدان الصحیح

وآثارها ) الاعتداء الجنسي(عاطفیة أو جنسیة سویة حیت تظل ذكرى العلاقة غیر السویة 
یة مشاعر سلبیة أو مؤثرة على إدراك المثیرات العاطفیة والجنسیة، اذ یكون لدى الضح

متناقضة اتجاه الموضوعات العاطفیة والجنسیة، وهذا یجعل أمر إقامة علاقة بآخر خارج 
حیث تضطرب  دائرة التحریم أمرا صعبا، كما أن هذه الظاهرة تؤدي إلى اضطراب التكیف،
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صورة العلاقة بین الشخصین وتتشوه فتبتعد عن تلك العلاقة بین الأخ وأخته أو بین الأب 
المجدوب، (وابنته وتستبدل بعلاقات یشوبها التناقض والتقلب وتترك في النفس جروحا عمیقة 

  ). 170 صفحة ،2003
إلى " الصدمة النفسیة لدى ضحایا زنا المحارم وتأثیراتها" وتوصلت دراسة توافق سمیرة

وجود خصائص للتنظیم النفسي لدى ضحایا زنا المحارم مع وجود بعض الاختلاف في 
جتها، إذ أن معظم التأثیرات التي ظهرت على التنظیم النفسي للضحایا مرتبطة أساسا در 

بالآثار النفس اجتماعیة الناتجة عن الإفصاح والكشف عن زنا المحارم التي أثرت سلبا على 
اضطراب في : نموها النفس الاجتماعي، مما أنتج تنظیما خاصا للشخصیة یتمیز بما یلي

ثویة، صعوبات في تقمص صورة الأم فهده الصورة ناتجة عن اعتبار الهویة بالخصوص الأن
الأم فاقدة لدورها الدفاعي والآمن رغم تواجدها داخل الأسرة، استثمار غیر سوي للعلاقات 
الغیریة، وجود قدرة على إقامة العلاقات العاطفیة غیر سویة، وجود تكوین نرجسي ضعیف 

صراعات، عدم القدرة على التمییز بین الحسن للشخصیة، وجود قلق وعدوانیة وتجنب ال
، كما توصلت في )2019توافق، (والسیئ، سیطرة الكبث وبروز سمات شخصیة عصابیة 

تشخیص التظاهرات النفس مرضیة لدى ضحایا زنا المحارم من خلال " دراستها بعنوان 
بعض خصائصه إلى وجود تظاهرات متعلقة بسیرورة النمو النفس جنسي و " إختبار إسقاطي 

اللاسویة التي شكلت خلفیة مهیأة أو مسهلة لأن تكون الحالات ضحایا لفعل جنسي 
طفل، إشكالیة أودیبیة / بدائیة في العلاقات الثنائیة أم  محارمي، أساسها إشكالیة نرجسیة

صراعیة، تكوین خاص للشخصیة ذات سمات محددة كالمیل الإكتئابي، القلق، العدوانیة 
المثلي، بعض الأفكار الوسواسیة وسلوكات ضد إجتماعیة، فتحدید هذه  المیل الجنسي

من جهة بالتنبؤ بخطر حدوث  التظاهرات النفس مرضیة لدى ضحایا زنا المحارم یسمح
الفعل الجنسي المحارمي، ومن تم توفر إمكانیة الحد من تحققه عبر الوعي وبأهمیة النمو 

لى، ومن جهة أخرى بوضع آلیات لمواجهته عبر السوي للفرد خاصة في مرحلة الطفولة الأو 
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التدخل المناسب موقفا بذلك انتشار هذه الأفعال المحرمة والمدمرة للفرد، الأسرة والمجتمع 
  ).2020توافق، (

المعاش النفسي لمراهقات ضحایا زنا "كما أثبتت دراسة حفصي وعاشوري حول 
نها الضحایا وتشكل في مجملها ما یعرف إلى إبراز المعاناة النفسیة التي تشكوا م" المحارم

إضراب الشدة  :بالمعاش النفسي وتمثلت خاصة في ظهور أعراض إضطرابین ممیزین هما
عقب الصدمة و إضطراب الإكتئاب الذي یتمثل في الشعور بالحزن وعدم الرغبة في الحیاة 

  ).2019عاشوري وحفصي، (وفقدان الإحساس بالأمل 
  :خاتمة .4

ومن خلال  الحالیة موضوع إیذاء الذات لدى ضحایا زنا المحارم،استهدفت الدراسة 
 المحارمطرف إجراء دراسة میدانیة عیادیة على حالتین تعرضتا للاعتداء الجنسي من 

تم التوصل إلى وجود مستوى إیذاء الذات مرتفع لدى ضحایا زنا المحارم بعد  ،)الأب، العم(
الإیذاء الجسدي، الإیذاء المعنوي، شرات التعرض للاعتداء الجنسي، وذلك من خلال مؤ 

  .إهمال الذات، حرمان الذات لدى الحالتین
، بهدف الاهتمام النفسي وهیئات للتكفلوانطلاقا من هذه النتائج لا بد من خلق برامج  

  .والاجتماعي بضحایا زنا المحارم وحمایتهم من خلال تعزیز ثقتهم وتكیفهم مع المجتمع
  :قائمة المراجع. 5
  :مراجع باللغة العربیةال

مجلة ، ) ظاهرة زنا المحارم نموذجا(، الإنحرافات الجنسیة في المجتمع الجزائري )2018(إبریعم، سامیة، 
 151،  149، ص ص سوسیولوجیا للدراسات والبحوث الإجتماعیة

سي للشخصیة، ، الصدمة النفسیة لدى ضحایا زنا المحارم وتأثیرها على التنظیم النف)2019(توافق، سمیرة، 
 .34، 24، ص ص مجلة نفسانیات وآنام

، تشخیص بعض التظاهرات النفس مرضیة لدى ضحایا زنا المحارم من خلال )2020(توافق، سمیرة، 
، ص ص المجلة المغاربیة للدراسات التاریخیة والإجتماعیة، )دراسة میدانیة لحالات(إختبار إسقاطي 

27  ،34.  
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دراسة (، المعاش النفسي للمراهقات ضحایا زنا المحارم )2019( حفصي، سعاد، وعاشوري، صونیا،
 .555،  541، ص ص مجلة حولیات، )عیادیة
عالم الكتب للنشر : ، القاهرة4ط ،الصحة النفسیة والعلاج النفسي، )2005( ،د السلامعبزهران، حامد 
 .والتوزیع

، جامعة نایف العربي، )أصیلیة مقارنةدراسة ت( مكافحة زنا المحارم ،)2010(العصیمي، محمد بن مرزوق، 
 . الریاض 

 .دار النهضة العربیة :، بیروت1، طالفقر والجنس ،)2007( العیسوي، عبد الرحمن،
المجدوب،  المكتبة المصریة: مصر ،1ط ،مقدمة في علم النفس المرضي، ) 2006( ،غانم، محمد حسن

  . يمكتبة مدیول :، القاهرةزنا المحارم، )2003(أحمد علي، 
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